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   :ملخص

على الساحة النقدیة العربیة في القرن الرابع الهجري، تحولات و  طرأتلقد 

 تتجلى هذهأكثر عمقا، و  وأصبحت ،اضحة، حیث اختلفت طبیعة التلقيتغیرات و 

ام النظر في كشف شعریة النصوص التحولات في طبیعة التصور النقدي للقارئ وإحك

هذه العلاقة التي فرضت على  ؛ملاحقة طبیعة العلاقة بین النص الشعري ومتلقیهو 

علمیة في تحلیل بنیة النص المتمیز أن یتبع أسالیب منهجیة و الناقد أو القارئ 

ذلك من خلال أن إثبات شاعریة الشاعر من عدمها، و استخراج و الشعري، من أجل 

  . یفجر القارئ كنوز النص داخله، فتتحقق المتعة الجمالیة

  .قارئ، نظریة تلقي، شعریة، متعة، تذوق :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

In the Arab monetary arena in the fourth Hijri century, 

there have been clear changes and changes, as the nature of the 

reception varied and became more profound, and these changes 

are reflected in the critical nature of the reader's perception and 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  232 - 216ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

217 

 

the rules of the examination of the poetry of texts. The following 

is the nature of the relationship between the poetry text and its 

recipient. which has been imposed on the distinguished critic or 

reader to follow systematic and scientific methods in analyzing 

the structure of the poetry text, in order to extract and prove the 

poet's poetry or not, and that is by the reader exploding the 

treasures of the text inside it, thus achieving the esthetic 

pleasure. 

Keywords: reader  , receive theory, Poetic  , pleasure, tasting.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  TIARET.DZ-MEBAREK.BENNOUR@UNIV ، ورمبارك بالن

  : مقدمة .1

اهتم النقاد العرب القدامى بموضوع التلقي، انطلاقا من العلاقة القائمة بین 

النص وقارئه، وإذا كانت الفكرة المحوریة في نظریة التلقي هي الارتقاء بدور القارئ، 

راء فاعلین لعربي أفرز قُ وجعله قطبا فاعلا بین أطراف العملیة الإبداعیة، فإن النقد ا

منتجین، من خلال قراءتهم للشعر العربي، لاسیما في القرن الرابع الهجري الذي و 

استطاع أن یُلَمْلِم شتات المقاییس النقدیة السابقة، بظهور اتجاهات قرائیة مختلفة، 

فتراثنا الأدبي زاخر بالآراء النقدیة التي تنهض على حُسنِ تلقي القدامى للشعر 

عر العربي لم تنقطع صِلَتُه ربي، وقراءاتهم التفاعلیة  مع مضامینه وصوره، فالشالع

الأزمان بمتلقیه من النقاد الفقهین بأسرار النظم، فكثیرا ما كانوا یصاحبون عبر 

هذا دلیل ، و ئهاوردی العملیة الإبداعیة، ویتفاعلون معها، فیمیزون بین جیّد الأشعار

إلى مظاهر التلقي، فمن العجب أن یَمضِي بعض بعدم افتقار تراثنا النقدي 

المعاصرین إلى إنكار عنایة القدامى بدور المتلقي، لحجة أنهم صَرَفُوا اهتمامهم إلى 

تَمَیزَت النصوص الشعریة على مَرِ بحیث المؤلف، وكانوا بهم أعلى وأشد اتصالا، 
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حثیث فیها، للمشاركة مختلفة تُحفِز المتلقي على التفكیر الالعصور بأسالیب متنوعة و 

   .في العملیة الإبداعیة

  :العلاقة بین النص والقارئ. 2

تتعدد مستویات القراءة من قارئ إلى آخر، حسب ثقافته وخبرته الجمالیة، 

المعنى الحقیقي یَنْتُج من خلال فهم المتلقي وذلك عن طریق العلامة التفاعلیة "فإنّ 

 یقف عند الحدود اللغویة بل یتعدى الأسس وهذا الاتفاق لا 1"بین النص وذات القارئ

ولكي یستطیع النص توصیل مَعْنَاه أو مَوقفَه من محیطیه "الاجتماعیة والتاریخیة 

الخارجي، فإنّه یلجأ إلى مجموعة من المعاییر والموضوعات والاتفاقات التي تكون 

  .2"سابقة علیه ومعروفة لدى المتلقین

كنتیجة للتفاعل بین النص والقارئ ومن ثَمة  یرى آیزر أنّ إنتاج المعنى یتم"

فإنّ العمل الأدبي لیس نصاً كاملاً، كما أنه لیس ذاتیة القارئ، إنما هو ترتیب أو 

لذلك وجود النص یتحقق من خلال التفاعل بفعل القراءة وعلى  3"التحام بین الاثنین

دق العلاقة بین العلاقة بین القارئ والنص، أو بتعبیر فلسفي أ"هذا الأساس تقوم 

الذات والموضوع تخضع لمؤثرات معرفیة وإدراكیة، طبقا لمستویات القراءة والمعرفة 

وعلیه فإنّ نظریة التلقي قد أعادت بناء تصور  القراءة/ تقتضیها جمالیات التلقيالتي 

جدید لمفهوم العملیة الإبداعیة من حیث تكوینها عبر الزمن والتاریخ، وطرق اشتغال 

الضوء "فنجد مجموعة من النقاد سلطوا  4"وكذلك دور القارئ في إنتاج النص القراءة،

على الأثر الناتج عن مكونات النص، في تفاعل القارئ معها، وعلى الفعل الذي 

تقوم به في أثناء القراءة، مثل الانعكاس الجمالي، والقبض على المعاني والدلالات، 

بالإضافة إلى أن لثقافة الناقد أثرا في . القِراءةوالأثر النفسي والسلوكي الذي تُخَلِفُه 

فالنص الأدبي متعدد الجوانب، في . الطریقة التي یُواجه فیها القارئ النص ومكوناته

  .5"حواره مع التلقي، الذي یَسْعَى إلى امتلاكه كلیا
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لتوضیح العلاقة بین النص ) القارئ الضمني(مصطلح ) آیزر(استعمل 

مفهوم إجرائي یتم عن تحویل التلقي إلى "ى بفعل القراءة عبر والقارئ لتحقیق المعن

بنیة نصیة نتیجة للعلاقات الحواریة بین النص والمتلقي، ویعبر عن الاستجابات 

فإنّ دور القارئ الضمني یجب أنْ یكون  6"الفنیة التي یتطلبها فعل التلقي في النص

تتمثل الدلالة الجمالیة الضمنیة "نقطة ارتكاز لَبِنَات النص التي تستدعي استجابة؛ و

في الحقیقة أنّ أي استقبال من القارئ لعمل ما یشمل على اختیار لقیمته الجمالیة 

) آیزر(فالقارئ الضمني حسب ما أشار إلیه  7"مقارناً بالأعمال التي قرئت من قبل

أنه یقع داخل النص ذاته فالنص لا یتحقق إلا إذا قرئ في ظل شروط التحقق التي 

قدمه النص لقَارِئهِ الضمني، فالقراءة مرهونة بسلطة النص التي تستدعي قارئا ی

كي یتمكن من خلق مرجعیات النص وإعادة تَشكُلِه وإنتاجه ) الذخیرة(متسلحا بعنصر 

لإخصاب النص وتلقیحه وإنشاء مرجعیات العمل الأدبي، وإعادة إنتاجها "من جدید و

فاهیم الإجرائیة مثل السجل والإستراتیجیة وتكوینها یُنتِج آیزر، جملة من الم

 ءالتفاعل بین المتلقي والنص، لمل ومستویات المعنى، ومواقع اللاتحدید، لیوضع بها

  .8"الفجوات، وسد الفراغات لإنجاز تَوافُق النص وانسجامه الجدید

إنّه یفرق ف) الموازنة(ومصنفه ) الآمدي(إذا حولنا التقرب أكثر من منظور 

القارئ العادي المثقف بثقافة شعریة عادیة، وهو یستطیع أن "من القراء  بین نوعین

یستمتع بالشعر من حیث هو وزن وقافیة ومعنىً جمیل وحِكَمٌ وأمثالٌ، وغیر ذلك مما 

یقدمه الشعر من متعة جمالیة ومعرفیة، وهذا القارئ جاهل في حكم التفضیل بین 

ا المستوى الثاني من القراء، فهم القراء الشعراء ومعرفة أسباب الجودة والرداءة، أم

، وهم أئمة العلم بهذه الصناعة، والذین یجب العودة )الآمدي(النقاد الذین یمثلهم 

یدعو إلى قراءة ) الآمدي(إنّ  9"إلیهم والركون إلى معرفة الجیّد والرديء في صناعتهم
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قارئ الضمني خاصة وقارئ من نوع خاص، فنلاحظ اقتراب هذا المفهوم من مفهوم ال

 ).آیزر(لدى 

الضمني، والذي على  ما یسمى بالقارئ) للآمدي) (عمود الشعر(لقد مثل 

القارئ (وجد "الفجوات التي تَنْتُج إثر العلاقة بینه وبین النص، لذلك  ءأساسه یتم مل

طریقه إلى نقد الآمدي فیما طرحه من ولاء لعمود الشعر، أو سنه العرب ) الضمني

یختلف ) الجرجاني(عند ) القارئ الضمني(وبالتالي فإنّ  10"ظم الشعريالأوائل في الن

اشتراطاته المتحققة في الصوغ الشعري المحدث، "وذلك حسب ) الآمدي(نوعا ما عند 

ووجد أنّ شعر المتنبي یحمل طبیعة خاصة، حكمت له بالتفرد من جهة والانضواء 

   .11"تحت خیمة العمود من جهة أخرى

الصائب قیمة موجودة یسعى إلیها الناقد العربي، في خضم ظل الحكم النقدي 

إلا بتسخیر ) الجرجاني(التغیرات والتحولات التي مست النقد ولا سبیل لذلك في نظر 

فالذوق استعداد فطري مزروع في "طلاع الحكم الصحیح أهمها الذوق أدوات تهیئه لإ

لم یكن في طبیعة نفسه، نفس الناقد، لا یمكن للمعرفة العلمیة أن تهدیه إلیه ما 

كل قارئ للشعر مهیأ لنقده، والوقوف على یزة وجدانیة، ومعنى ذلك أنه لیس وغر 

وهذا لا یعني أنّ الذوق وحده یكفي لإصدار  ،12"أسراره، ما لم یتوافر فیه هذا الذوق

ا قي النص الشعري ثاقب النظر، خبیر الحكم على قیمة الشعر، بل یجب أن یكون متل

لیب البیان على الغوص في أعماق النص للكشف عن أسراره، وذلك بأسا اوقادر 

، فحذقت باستشهاد القرائح الصافیة والطبائع السلیمة التي طالت ممارستها للشعر"

  .13"على تمییزه تنقده وأثبتت عیاره، وقوی

یدعو إلى قارئ وناقد مؤول یستخرج ) ه392 -القاضي الجرجاني ت(إذن 

وعمود الشعر، أدى "لنص القدیم، وهذا ما حاول أن یثبته كنوز النص الجدید تبعا ل

بالنقاد الذین اعتدّوا به إلى قیاس درجة التغییر، وإصدار الحكم الجمالي الذوقي تبعا 
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لمقدار ذلك التغییر، فهو لیس إلا ما یعبّر عنه لحظة اكتمال الذوق الشعري ویتحول 

ه إدراك المتقبل  إلى معیار محدد للشعریة ولِمَا ینتظر القارئ وهو عقد ضمنيٌّ یوجِّ

 هفي إثبات علاقة القارئ ودور  14"ویخط له سبیل الفهم ویدله على أقوام مسالك القراءة

  .في بناء المعنى من خلال تحلیل النصوص الشعریة

  :دور القارئ في التحلیل الشعري والنقدي. 3

داخل الفكر إنّ البحث عن جذور التلقي ودوره في استنباط العملیة الشعریة 

النقد العربي "العربي القدیم له صورة ضمنیة تتعلق بمسائل فكریة ومعرفیة فاعتنى 

القدیم بالمتلقي سامعا وقارئا، ووضعه في منزلة مهمة من منازل الأدب، فهو الغایة 

التي یقف عندها الأدب، وكیفیة تلقي وأثر النصوص في نفوس متلقیها هو جوهر 

الأدب، فالنص موضوعاته وللمتلقي موضوعاته وطرفه في القضایا النقدیة وجوهر 

فهم النص، واتخاذ موقف منه، وله استعداد نفسي إن قَل أو ضعف قَل التأثیر أو 

الانعدام، لكن كلا من الشاعر والمتلقي یضمهما نظام بیاني واحد هو البیان العربي 

  .15"الذي یجعل أحدهما في حوار دائم مع الآخر

بوجوه التغییر على المستویات السیاسیة "القرن الرابع الهجري  من خلال تَنَهُد

والاجتماعیة والاقتصادیة والفكریة، انعكست جمیعها بشكل ملحوظ في الطراز 

) عبد القاهر الجرجاني(بحیث یرى  16"الحضاري لحیاة المجتمع وفي نِتَاجهِ الفكري

باختصار في معرضه، ونُقِلَت أنّ التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني، أو بَرَزَت هي "

عن صورها الأصلیة إلى صورته، كساها أُبَّهة، وكسبها مَنْقَبة، ورفع من أقدارها، 

شَبَّ من نارها، وضاعف قواها في تحریك النفوس لها، ودعا القلوب إلیها، واستنار 

 17"لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطباع على أن تعطیها محبة وشغفاً 

نّ التمثیل إذا جاء ضمن أعقاب المعاني رفع من أقدارها وساهم في تحریك نفس لأ

المتلقي لیكون لها وقع حسي في قلبه؛ فالمفاضلة بین الأشعار تتم على أساس 
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وإذا كان هذا الوصف مقوم ذاته "الوضوح، لأنه یجعلها أكثر تمكناً في نفس المتلقي 

ومن . ه أجلى وأظهر، به أولى وأجدروأخص صفاته، كان أشرف أنواعه ما كان فی

  .18"هنا یتبین للمحصل، ویقرر في نفس المتأمل

من أوائل النقاد في القرن الرابع، ) ه322 - ابن طباطبا العلوي ت(یعد "

لذلك اعتمد  19"؛ وهو الكتاب الذي حاول أن یكون ناقداً تطبیقیاً )عیار الشعر(بكتابه 

ساس في تقدیر الشعر والاستجابة له بحیث اعتمادا كبیرا على عقل الناقد لأنه الأ

والعلة في قبول فهم الناقد الشعر الحسن الذي یرد علیه ونفیه للقبیح منه : "یقول

فالفهم یلم جمیع الجوارح لیتمكن القارئ من  20"واهتزاز لما یقبله وتكرهه لما ینفیه

، م"قبول  قوما من أود الخطأ الكلام الوارد على الفهم منظوماً، مصفى من كَدَرِ العيِّ

حیث  21"واللحن سالما من جور التألیف، موزونا بمیزان الصواب لفظا ومعنى وتركیبا

  : یقول أبو العلاء المعري یرثي صدیقه أبا حمزة الفقیه

  ادِ هِ الأجْسذِ إلا مِنْ ه ضِ أرْ    ـ      أدیمَ الْ  نُّ مَا أظ !ءَ فِ الوَطْ خَفّ "

   ادِ والأجْد الآبَاءِ  انُ هَوَ  ،دُ               عَه ـْدُمَ الْ ن قَ إ و  ،انب یحٌ وقب 

  ادِ العِب لى رُفَاتِ ع تِیالاً لا اخ   داً یْ اء رُوَ في الهَوَ  ،سْطَعْتَ ا إنِ  ،سِرْ  

   22"ادِ الأضْد تَزَاحُمِ  نم ضَاحِكٍ          اً،مرار  اً دلَحْ  حْدٍ قد صَارَ رُبَّ لَ  

 23"صدق هذه الحقیقةوكأنّ أبا العلاء یرى أن سامعه ربما لا یزال غیر م"

لكن عند الفهم تتحرك الجوارح والمشاعر على أنّ هذه الحقیقة موجودة فعلا وتتجسد 

كلها تعب وشقاء وسهاد، ومن الخوف من الموت والنفور منه مع أنه "في أنّ الحیاة 

  .24"في حقیقته رقدة یستریح الإنسان فیها من تلك المتاعب وهذا السهاد الطویل

عري عبر دور القارئ النقدي خصائص لفهم ذوق الكلام للتحلیل الش إنّ 

لكن لماذا "عندما یطرح سؤالا یقول فیه ) إبراهیم عوض(الجمیل وهذا ما یؤكد علیه 

 25"یؤثر فینا هذا الكلام؟ یؤثر فینا لأنه في الحقیقة صدى لما نشعر به في أعماقنا
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ذة النص هي ذلك ل"وهذا الشعور الجمیل في استشعار موصفات جمالیة النص لأن 

الحوار الناشئ بینه وبین سامعه، والأثر العقلي الجمالي الناتج عن هذا الحوار، هو 

الذي یعزز، في الوقت ذاته، الحكم الجمالي علیه، ویتأثر الحكم الجمالي على الفن 

تسكن لما وافق هواها، وتقلق مما (المدركة أو النفس التي ) الذات: (الشعري بأمرین

؛ أي المادة الشعریة، وأحسن ما یكون )الموضوع(ثم . لذات أحوال متقلبةول) خالفها

لدى النفس عندما یأتي موافقاً للحال التي هي ) أو الشعري(الموضوع الجمالي 

أنّ علة كل "وللذات حال متقلبة لفهم الجمال یقابله ذات تُدرِك القبیح أي  26"علیها

وافق هواها، وتقلق مما یخالفه، لها  قبیح منفيّ الاضطراب والنفس تسكن إلى كل ما

أحوالٌ تتصرف بها، فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له وحدثت 

  .27"لها أریحیة وطرب، فإذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشت

یستجیب لما في الشعر من المعاني، فما قَبِلَهُ "فالقارئ المدرك للفهم حتما  

بالعدل ها فهو واف، وما مجه ونفاه فهو ناقص، والفهم یأنس من الكلام واصطفاه من

الجائر، والخطأ والصواب الحق، والجائز المعروف المألوف، ویستوحش من الكلام 

صحیح علة من علل الغیر فالمعنى  28"الباطل، والمحال المجهول المنكر وینفر منه

الأبیات "بة لدیه فالتركیز على الاضطراب فالقارئ ینكر فهم القبح بمقدار الاستجا

المستكرهة الألفاظ المتفاوتة النسج، القبیحة العبارة، التي یجب الاحتراز من مثلها، 

  29":مع تفصیل ما في كل بیت من عیب لفظي أو معنوي، ومنه قول عروة بن أذینة

  كَهااسَق لُ انَ قَبْ ك دبِ أنْ قالغَیْ ب  هُ      ل لمْ سِه واعابك اسْقِ العَدُوَّ و "

  30"اكَهالجَز  امةً كر  لتَ بذ وماً لَهُ     ی ونْ لتَرى أَ  ة منواجْزِ الكَرَامَ 

ردیئة ) له(كلام عث، و) واعلم له بالغیب(فقوله في البیت الأول : (یقول"

الموقع بشعة السمع، والبیت الثاني كان مخرجه أن یقول واجز الكرامة من ترى أن لو 
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العیوب ما قصر فیه الشعراء عن الغایات "اك من فهن 31"بذلت له یوما كراهة لجزاكها

  32":التي أجروا إلیها، ولم یسدوا الخلل الواقع فیها معنى ولفظا، مثل قول امرئ القیس

  33"مِنْعَبِ  جَ هْوَ قْعٌ أَ نْه وَ ر مجْ وللزَّ       ةٌ رَّ ط دِ وْ وللسَّ  وبٌ هُ لْ أُ  اقِ لسّ فَلِ "

وكل . ذه الأشیاء لغیر جوادفقیل له إنّ فرسا یحتاج إلى أن یستعان علیه به"

ما سبقه یجري هذا المجرى، الذي یدل على عدم توفیق الشاعر في ذكر الصفات 

الصحیحة للشيء الذي یوصف، أو عدم الدقة، لتقصیره في معرفة خصائص الأشیاء 

لذلك یطرح في هذا المقام سؤال  34"التي یعرض لها أو معرفة الأخبار فیقع في الخطأ

الشعر ومتى یرفضه؟؟ یتقبل فهم الشعر عند تناسب الأجزاء ) الفهم(متى یتقبل "

المكونة له وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفاظ حتى لا یختل بناؤها أو 

شكلها، وعند تناسب القصیدة مع الغایة التي نظمت من أجلها أو موافقتها للحال التي 

أُعدت لها، فإذا تحقق هذا التناسب للقصیدة وظهرت القیمة الجمالیة لها، عندها 

لذلك یكمن الدور الفعال للقارئ من  35"تستطیع القصیدة أن تؤثر في دوافع المتلقي

  .خلال التحلیل والتمشیط الدقیق للنصوص الشعریة ونقدها نقداً دقیقا

  :المتلقي بین التذوق واللذة الشعریة .4

فیجد القارئ أو "التذوق الأدبي أحد الركائز الأساسیة في عملیة القراءة  یعتبر

السامع في بعض الأسالیب من جرس الكلمات وحلاوتها، والتئام التركیب وحسن 

عندها یتلذذ المتلقي وتمیل المشاعر والأحاسیس  36"رصفه، وقوة المعاني وفخامتها

د مستمعها، لا سیما إذا أبدت فإذا وافقت هذه الحالات، تضاعف حسن موقعها عن"

بما یَجذِبُ القلوب من الصدق عن ذات النفس بكشف المعاني المختلجة فیها، 

فالأصل في الذوق  37"والتصریح بما كان یَكتُم منها، والاعتراف بالحق في جمیعها

هو تلك الحاسة من الحواس الخمس التي یُمَیز بها الفرد الطعوم المختلفة لكننا "إذن 

أنّ شعوب الأرض جمیعا على اختلاف لغاتهم قد اختاروا حاسة الذوق دون نلاحظ 
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سائر الحواس الأخرى لتَرمُز إلى نوع المعرفة التي یُحَصِلُهَا الإنسان بالاتصال 

  .38"المباشر بالشيء المعروف

اعلم أن لفظة الذوق بتداولها المعتنون بفنون البیان ): "ابن خلدون(یقول 

البلاغیة للسان، وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام  ومعناها حصول الملكة

فیجب على القارئ لكي  39"العرب وتكراره على السمع والتفطن لخواص تركیبیه

بجوانب اللفظ  املمتكررة في كلام العرب أن یكون ملیكتسب المتعة الذوقیة للأعمال ا

  .والمعنى، والحصول على كنز البلاغة لتحریك حاسة اللذة

حد الباحثین أنّ عملیة التذوق لا تتم إلا إذا كان هناك معاناة من قبل یرى أ"

المتلقي تُمَاثِل تلك المعاناة التي یشعر بها المبدع عندما یقوم بإبداع عَمَلهِ فعملیة 

الإبداع لا تتم إلا إذا استقبل هذا العمل من جانب المتلقین استقبالا حسنا على أساس 

طرفین استقبالا یُرضِي اعتزاز الأدیب بنفسه فیحقق له المشاركة الوجدانیة بین ال

جانبا من المتعة ویضاف إلى متعة المعاناة، كما یحقق العمل الأدبي المتعة عند 

فنجد لدى القارئ مفهومین ربما یحصل على  40"المتلقین أو المتذوقین لهذا العمل

هو الذي یُقنِع، : للذّةنَصّ ا"اللذة ولا یحصل على المتعة، وهذا ما أَقَرّ به مفهوم 

ویُفْهِم ویَمنح الغبطة، هو الذي یأتي من الثقافة ولا ینفصل عنها، وهو الذي یربط 

أمَّا نصّ المتعة فهو الذي یضع في حالة من الاستلاب، . بممارسة سریعة للقراءة

یهز الثوابت التاریخیة والثقافیة والنفسیة لدى . ویرهق ربّما إلى حَدّ قریب من الملل

وذكریاته ویضع مَوْضِع الشك وعلاقته / القارئ، ویُتَدّل من قوام تذوقاته وقیمه

  .41"باللغة

فنجده حصر المفهوم ) ابن طباطبا(إذا ما حولنا التقرب من منهج التلقي لدى 

إنّ النص الجمیل هو الذي یقبله القارئ، : "حیث یقول) لذة النص(في مصطلح 

فَنُحس  42"بحسن معانیه، كالتذاذ السمع بمونق لفظهویتمتع بهذا القبول، فیلتذ الفهم 
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تجعل منه نصا مثالیا، فیؤدي وقعه على متلقیه إلى الالتذاذ "أن مقومات النص 

تستطیع القصیدة أن تؤثر في دوافع المتلقي تأثیرا یرد الدوافع إلى "وعلیه  43"والتأثر

أصل اللذة الحسیة  حال من الاعتدال الذي یَكنْ في العناصر العقلیة والحسیة لأن

في اللذة نفسه الأمر ف. یَرجَعُ إلى توافق اعتدال الحاسة مع اعتدال المدرك الخارجي

مستوى . العقلیة المرتبطة بالفهم لأن العلة واحدة، فالشعر یُحدث مستویین من اللذة

حسیا یرتبط بالألفاظ المتناسبة ووزن معتدل ومستوى عقلي یرتبط بالمعاني التي 

فندرك أنّ لِلَذة المتلقي تأثیرین الأول اللذة العقلیة والثانیة اللذة  44"یما بینهاتتناسب ف

  :الحسیة، ففي هذا المقام یقول بشار بن برد یمدح عمر بن هبیرة

ى الْ م رِكُ وتُدْ       طَعْمَهُ  تَ منْ ذاقموْ الْ  یذُوقُ  بِ رْ بِض"   45"بُهْ الِ ثفِرارُ منْ نَجَّ

، بما فیه من )بضرب ممیت(یقول مثلا  فتأمل كیف عدل الشاعر عن أن"

، إذ إنّ هذا الضرب )بضرب یذوق الموت من ذاق طعْمَه(مباشرة وافتقار إلى قوله 

  .له طعم الموت، بل إنّ طعمه هو الموت نفسه

  46":ویعود الشاعر بعد ذلك ببیت فَیُلح على معنى المفاجأة

  47"ائبُهْ نا سَبَ خفَّاقٌ عَلیْ . لْكمُ الْ  نُوب ا      ننَّ إِ  ةِ اءَ فُجتَ الْ وْ م مْ هُ بَعَثْنا ل"

إذْ كیف یُبْعثُ الموت، والبعث حیاة؟ تُرى هل قَصَدَ  !یا لها من صورة غریبة"

الشاعر إلى القول إنّ هؤلاء الأعداء كانوا في غفلة عما هم ملاقوه من مصیر 

ذي یتركه الأثر ال"فنلاحظ أنّ  48"محتوم، فكأن الموت بالنسبة إلیهم كان أمراً منسیاً 

العمل الأدبي في نفس المتلقي، یمثل هذا الأثر في الشعور بالمتعة الفنیة والاستمتاع 

في أثناء تفاعله مع العمل الأدبي، وهذا التفاعل یجعل المتلقي یتوحد مع التجربة 

الشعوریة التي عناها الشاعر أو الأدیب أي یمر بنفس التجربة التي مر بها 

ة الشعوریة أو الحسیة التي تتركها الأعمال الشعریة في فجمالیة المتع 49"المبدع

تفرض القدرة على الاختیار والانتباه لعناصر الجمال ولخصائص "نفسیة المتلقي 
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العمل الفني لأننا عندما ندرك عملا فنیا لا نراه دفعة واحدة بل یأخذ في تعدیل رؤیتنا 

  .50"وننتقل تدریجیا من زاویة إلى أخرى

وللأشعار الحسنة على اختلافها مواقعُ لطیفة عند الفهم ): "باابن طباط(یقول 

كمواقع الطعوم المركبة الخفیة التركیب اللذیذة المذاق، وكالأراییح : لا تحد كیفیتها

الفائحة المختلفة الطیب والنسیم، وكالنقوش الملونة التقاسیم والأصباغ، وكالإیقاع 

فهي تلائمه إذا ورد . ة الشهیة الحسالمطرب المختلف التألیف، وكالملامس اللذیذ

فالشعر له مذاق حلوٌ عند  51"فیلتذها ویقبلها -أعني الأشعار الحسنة للفهم -علیه

 في )ه337- قدامة ابن جعفر ت(ملامسة اللذة الموجودة فیه وهذا ما عبر عنه 

معرفة حدّ الشّعر الجائز عما لیس بشعر، ولیس یوجد في العبارة عن ذلك أبلغُ ولا "

 52".إنّهُ قَوْلٌ مَوْزُونٌ مُقَفَّى، یَدُلُّ عَلَى مَعْنًى: وجزُ مع تمام الدلالة من أن یقال فیه أ

أنْ یكون سمحاً، سَهْلُ مخارجِ الحروف من مواضعها، علیه رَوْنَقُ : "وعلى هذا یقول

سائر من الفصاحة، مع الخلو من البشاعة، مثل أشعار یوجد فیها ذلك، وإن خلت 

   53":عر، منها أبیات من تشبیب قصیدة للحادِرَةِ الذَبْیَانِي، وهيالنعوت للش

  الِ الأتْلَعِ صَلْتٍ كَمُنْتَصَبِ الغَز      حٍ اضِ كَ بِوَ تْ اسْتَبَ  ىتَصَدفَّتْ حَتَّ وَ "

  عِ دْمُ لِّ الأَ ةِ مُسْتَهَ حُرَّ  ،وَسْنَانَ   بُ طَرْفَها     تَحْسَ  وراءَ ح يْ وَبِمُقْلَتَ 

  54"كْرَعِ مَ حَسَناً تَبَسُّمُها لَذِیذَ ال   ا       یْتَهأَ رَ  لحدیثَ كَ اعُ ازِ ا تنَُ إذوَ 

نلاحظ أنّ موضوع هذه الأبیات الغزل، وربما رق وحَسُنَ في القلوب لهذا، "

وأما ألفاظه فبالرغم من خلوها كما بقول من البشاعة ومما تُوصَف به من الفصاحة، 

، والمكرع المرتشف یرید أن )لذیذ المكرع(إلا أنها لا تخلو مما لا یلیق بالغزل، كقوله 

التي یكتسبها الضمني من هنا نرى أن لذة القارئ  55"یَصِفُ ثغرها ومقبلها بالطیب

من خلال عملیة التذوق تُعتَبر عملیة معقدة وصعبة من خلال ما یراه ویسمعه في 

كل حكم خفایا النص الشعري ما لا یراه القُراء الآخرون، فالذوق ركیزة القارئ في 
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إلى مواطن ) القارئ(شعري، ویوجهه نحوى مسار قیادة السفینة التي یصل بها الربان 

  .اللذة الشعریة

   :خاتمة .5

إنّ الدور الذي یلعبه المتلقي في الكشف وإیصال عملیة فهم النص الشعري 

نجد  خلال القرن الرابع الهجري، وتَقْلِیبهِ وفق إدراك الأبعاد الجمالیة والمعرفیة، لذلك

هذا الدور یَصُب في آلیة الاستجابة والإستراتیجیة التي یقوم بها المتلقي عند مواجهته 

العمل الشعري، وهذا یُحدِث ظاهرة بُرُوز المشاعر والإحساس بالالتذاذ من خلال 

المستقبلات الذوقیة لانفعالاته التي یُعید بها حتما بناء المكتسبات المعرفیة للنص 

من متذوق للأبعاد الجمالیة، ومن خلال أضواء السطور نرى لیكون في نفس الز 

  :النتائج التالیة

 .التفاعل والالتحام بین النص والقارئ الضمني یُنتج لنا معنىً ودلالة جمالیة جدیدة*

 ابالذخیرة، خبیر  اسلحص الشعري أنْ یكون ثاقب النظر، میجب على متلقي الن*

عماق النص للكشف عن أسراره وفك رموزه بأسالیب البیان على الغوص في أ اوقادر 

 .المشفرة

یكمن الدور الفعال للمتلقي عبر التحلیل والتمشیط العمیق للنصوص الشعریة *

 .ونقدها نقدا دقیقا

صعب المنال لدى المتلقي فمنه یتم قبول جید ورديء النصوص  الفهم عنصر*

 .الشعریة

اة من طرف المتلقي تُماثل تلك إنّ عملیة التذوق لا تتم إلا إذا كانت هناك معان*

 .المعاناة التي یشعر بها المبدع عند إنتاج عمله

 .احلو  اومذاق االقارئ الضمني عند ملامسته اللذة الشعریة یحس أنّ لها طعم*



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  232 - 216ص                                          2021السنة  03: عددال 13: مجلدال

 

229 

 

المتعة الذوقیة ركیزة المتلقي في كل دور یقوم به عند اكتشاف الأحكام الشعریة *

عنى والحصول على كنز البلاغة لتحریك للنصوص، وعبر لملمت جوانب اللفظ والم

  .حاسة اللذة

  المراجع .6

                                                           
، 1ظریة التلقي، دار الشروق للنشر والتوزیع، طناظم عودة خضر، الأصول المعرفیة لن - 1

  .153، ص)دت(
عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، دراسة تحلیلیة نقدیة في  - 2

  .193م، ص2007، 1النظریات الغربیة الحدیثة، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط
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